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 : ملخص
قديمة متجددة في صور وأشكال تواكب من المتعارف عليه أكاديميا وحتى في الأطر النظرية أن ظاهرة العنف ظاهرة      

و لن يختلف إثنان في اعتبار ظاهرة العنف من أهم مسببات المشكلات  ،ما طرأ على المجتمعات من تغيرات قيمية
المجتمعية، وفي شتى المجالات والمراحل محدثة أضرار نفسية عميقة وجسدية بالغة، بل وإعاقة للذات و تعد على الآخرين، 

لى مستوى الانساق منحنى تصاعدي كما وكيفا، إذ تغيرت مظاهره بالتطورات الحاصلة عوالاشكال الأكبر أنها في 
قتصادية المتضاربة، وضعف العلاقات والتمظهرات السوسيولوجية، وحتى تأثيرات الجوانب المعيشية في إطار الأنظمة الإ

فالعنف هو تعبير على ماظهر من جتماعية ووصولها السطحية الظاهرة وتصنيفها في خانة التفاعلات الثانوية والرمزية، الإ
لى حدوث إجتماعي، مايؤدي ختراق مجال الضبط الإإق وسو  تدبر وخاالفة قوانن  و خلاأعصيان للخالق وفساد 

وتحقق ثنائية معادلة الظلم والمتمثلة في ظالم ومظلوم وحق صدامات وصراعات ونزاعات وتداخل للحقوق مع واجباتها، 
رتاينا إلى التركيز على إلوجية للموضوع متنازع عليه، ولكن في مقالنا هذا وبعد بحثنا وتفكيرنا المعمق وملاحظاتنا السوسيو 

ستباقية للظاهرة وهي منطلق شرارات العنف، والتي لم تعنى ولم تنل حيزا بحثيا من قبل المختصن ، وأطلقت عليه المرحلة الإ
يل تسمية العنف الصامت وسنقدم مفاهيمه، تشكلاته وتمظهراته وعناصر لاتقل أهمية، والتي سنتطرق لها بالدراسة والتحل

 للإلمام بالموضوع.
 غتراب الذاتيالعنف، العنف الصامت، صراع الأدوار، المناعة السلوكية، الإكلمات المتاحية: ال

Abstract: The phenomenon of violence is an ancient and renewed phenomenon in 

images and forms that keep pace with the value changes that have occurred in 

societies. Violence is an expression of the manifestations of disobedience to the 

Creator, corruption of morals, mismanagement, violation of laws and penetration of the 

field of social control, which leads to the occurrence of clashes, conflicts. With its 

duties, it achieves the duality of injustice, represented by an oppressor and an 

oppressed and a disputed right, but in this article and after our research, deep thinking 

and our sociological observations of the topic, we decided to focus on the pre-emptive 

phase of the phenomenon. We will present its concepts, formations, manifestations, 

and no less important elements, which we will study and analyze in order to gain 

knowledge of the subject. 
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 مقدمة: 
بعيدا عن المضامن  النظرية والمعالجات البحثية القديمة والأطر السوسيولوجية التقليدية حول الظاهرة القديمة      

نه وفي ألا وهي ظاهرة العنف وبما أفراد ودمرت المجتمعات وضاعت معها الحقوق المتجددة والتي عانى منها الأ
جتهادات تم التركيز على العنف في أشكاله الظاهرة بعد تعديه ووصوله و ترجمته إلى مجموع سلوكات مجمل الإ

ووجود عنف والذي أصطلح عليه عنفا صامتا والمؤثر على الجوانب  ،ستباقيةسلبية مؤثرة إذ تم إغفال المراحل الإ
في هذا المقال تسليط الضو  على العديد من  تفحاول ،وصوله إلى عنف حقيقي الشخصية وحتى المجتمعية و

وجوده  راحلجوانبه وزواياه بد ا بتقديم تعريف إجرائي خاص بالباحث حول مفهوم العنف الصامت مرورا بم
ات عاكز كذالك على تمظهراته وتأثير كل من الصر نر وس ،وتشكله لدى الكثير من الأفراد وسط بيئات ومؤسسات

علام خاصة في صوره الجديدة، الخطاب الديني المتدني الغامض، الأنظمة الاقتصادية، فالمنطلقات الأسرية، الإ
خاتلفة ولكن تؤدي إلى خارجات واحدة ،كل هذا بتحليل سوسيولوجي معمق للظاهرة في المجتمع الجزائري، 

إجتماعية عميقة، جعلت منه شكلا خاتلفا، بالعديد من المراحل المراحل المؤثرة، إذ شهد تغيرات  والذي مر  
 .مسجلا بذالك أشكالا خاتلفة من العنف، وبالأخص العنف الصامت وهو موضوع مقالنا هذا

 : مفاهيم الموضوع والعوامل المشكلة له -2
يقصد بالعنف لغة "عنف به وعليه عنفا وعنافة، لم يرفق به فهو عنيف، وعنف فلانا: لامه بعنف  العنف: -

  (836، ص7991)البستاني،  وشدة وعتب عليه، وأعنفه: عنف عليه، واعتنف الأمر: أخذه يعنف
)التير، أما اصطلاحا فقد عرف العنف بأنه: "السلوك الذي يقصد به إيذا  الآخرين بدنيا أو ماديا"       

  (13، ص7991
نزال الأذى بالأشخاص أو الممتلكات، كما أنه الفعل أو المعاملة التي وعرف ايضا "ممارسة القوة البدنية لإ     

  (99، ص7999)حلمي،  سيما، أو تدخل في الحرية الشخصية"جتحدث ضرارا 
العنف البدني  ن خلال التعاريف السابقة نستنتج أن العنف متعدد الأشكال ويتم بأساليب خاتلفة فهناكم     

ومن ، أو الجسدي وهو "العنف الموجه نحو الذات أو الآخرين لاحداث الألم أو الأذى أو المعاناة للشخص الآخر
عنف بالكلام البديئ والتحرش الجنسي سوا    ، نجد كذلك (767، ص0999)خولة،  "أمثلته الضرب، الدفع

 دون القوة باستخدام بالتهديد يكون شفهي الذي "هو فالعنف اللفظيأو اللمس،  بالإحا اتبالألفاظ أو 
 كل في تلازمها يشترط لا ولكن التهديد هذا الحقيقي البدني فالعن يسبق ما وغالبا فعليا، العنف ستخدامإ

  (.758، ص0993)عبد المختار، الأحوال" 
بخلاف خاتلف أنواع العنف الممارس في مجموع التفاعلات، اذ نجد عنفا جسميا من ضرب  العنف الصامت: -

مجموع الأفكار  الدكتور بوربيع جمال بأنه هالذي يعرفوأخر لفضيا من سب وشتم، ونجد عند الفرد عنفا صامتا و 
أو  جتماعيةإفكر وخايلة الفرد من غيض أو تطرف أو معاناة، أو عزلة والتي تدور في  ،الممهدة لحدوث العنف

وتبرز هذه الأخيرة في مجموعة غتراب ذاتي، صراع داخلي، تراكم المتناقضات، عدم التوازن مع قضايا واقعية، إ
 نعزال، الكتابات الحائطية أو هزل في الجسم وشرود الذهن.تصرفات كالإ
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وتختلف الأسباب والدوافع التي تجعل الفرد يمارس السلوك العنف، وتتحكم في هذا السلوك عدة عوامل       
نتقام نتيجة لعوامل ذاتية نفسية يمر بها الفرد، أو كعنف إيذا  جتماعية مثلا، أو الرغبة في الإتراكمت كالدوافع الإ

ي يمارسه الفرد بطرق مغايرة وخاتلفة تماما عن الطرق الذات كنتيجة لعوامل مرضية، أو مثل العنف الصامت الذ
شارات، وحتى من خلال لغة التواصل والخطاب، ورغم ير بالرسومات، واللباس، والإعالتقليدية، من خلال الت

فمن ولابد من معالجة أسباب حدوثه،  مؤثرتعدد الأسباب وتنوعها يبقى السلوك العنيف غير مرغوب وغير 
 هذه العواملإلى جانب ، و كتئابلفرد وبشخصيته وضغف ثقته بنفسه، وأيضا لجؤه للعزلة والإ الأسباب الخاصة با

 ،جتماعية كالفقر والحرمان وغيرها"وتتلخص في التهميش وفي الظروف الإيعيشها الفرد جتماعية إهناك عوامل 
 زعاج"إتجاه أي شخص قد يسبب له إفهذه الظروف تنعكس سلبا على سلوكاته وتدفعه لممارسة الأفعال العنيفة 

ندماج معها مجموعة من المشكلات التي يصعب عليه الإ فيعيش الفرد في هذه الحالة ،(00، ص7999)دبارة، 
أو حتى تقبلها، فينعكس هذا على شخصيته وسلوكاته ليصل لمرحلة يحاول فيها إفراغ مكبوتاته بطريقة عنيفة 

 والحرمان القلق التوتر، الإحباط،عنفا صامتا مع ذاته وشخيصته، "لأن والواقع أنه كان يعيش  ،وبأي شكل كان
 ب،السال الذات لمفهوم المضطرب النمو النفسية، والأزمات المؤلمة الخبرات الأمن، وتشديد نفعالاتالإ العاطفي،
، 0999)زهران،  بالنفس" الثقة فتقار شعورإو  النفسي والضغط الصراعات تبلور على يساعد ستقرارعدم الإ

في هذه الحالة نرى الفرد يصارع من أجل ذاته غير أن الواقع الذي يعيشه بسلبياته قد أثر فيه وأصبح ، (198ص
أزمة الهوية وغياب القدوة السلوكية، ودخول الفرد في حالة تعارض بن  ما ينبغي أن يكون عليه وما "يعاني من  

وهنا قد نسجل تداخلا في مسببات العنف بتعريفاته الأكاديمية ، (13، ص7963)جمعة،  "هو كائن بالفعل
وحتى وصول الفرد  والتفكير ،قرار الذاتيالبواذر الأولى والإ عتبرالعنف الصامت، لأن هذا الأخير يو وبن  العنف 

ف ضعو بفقدان السيطرة على الذات ويكون ذلك  ،العلن خراج الصراع الداخلي إلىإإلى مجموعة قناعات بضرورة 
ضطراب التنفس وسرعة خفقان القلب والتهور إحمرار الوجه و إتوجهات العقل، مع التغيرات الجسمية، ومن 

جتماعية، أو إكتساب مكانة حتوا  الوضع أو لإ جتماعي وضرورة الدفاع أحيانا لإأحيانا، وأيضا تأثير الوضع الإ
 سال رسائل مفهومة للآخرين.إر حداها ومن ثم إالمحافظة على 

 :جتماعية ومنطلقات تشكل العنف الصامتصراع الأدوار داخل مؤسسات التنشئة الإ .0
من المواضيع المؤثرة على بداية تشكل العنف الصامت في أولى بداياته، وأولى مظاهر بروزه نجد الأسرة وهنا 

صرعات الزواجية التي نقوم بالتحليل في العديد من الاتجاهات والمشكلات الأسرية المؤثرة، فأولى المواضيع نجد ال
النمط المعيشي ووجود مشكلات كالسكن أو ضيق العيش، وحتى المشكلات  بسببتحدث بن  الأبوين سوا  

الصحية، أو على الصعيد الثقافي ومؤشرات التوجه كأن يكون الأب متأصلا ومفضلا عدم الدخول في المغامرات 
 إلى ادخال التعديلات في المجال الحياتي ومن تصرفاتوعمليات التجديد، في حن  تميل المرأة خاصة المتعلمة 

 حدىإيحدث ذلك في  ،الموجهة للأطفالطبيعة الكتب والبرامج التلفزيونية  قد يحدث اختلافا على، و سلوكية
وخاصة الطلاق في  الصور للهوة الثقافية وحتى المستوى الثقافي الموجود بن  الزوجن ، أيضا نجد التفكك الأسري 

 أو الخلع في صورته الحالية ولجو  العدد الكبير إلى فك الرابطة الأسرية تعارف عليها شرعا وقانونا،صورته الم
نطلاقة الجيدة، وتسجيل اللاتوازن ، ما يولد ضغوطا وعدم الرضا وعدم الإوالأرقام تبقى في تزايد رهيب
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قد مورست عليه، فالمرأة المطلقة  ستقرار النفسي بالنسبة للطفل أو حتى للفرد الذي يعتقد بأن ضغوطاتواللإ
يشكل لها عنفا صامتا يؤثر لا محالة على توجيهات الأطفال المستقبلية وقد تلجأ إلى السلوكات غير الأخلاقية 

والرجل المخلوع يسجل مستويات قياسية من درجات العنف الصامت، والتي أصبحت ترى بالملاحظة البسيطة، 
 ات.فصابة بأمراض مزمنة ومضاعوالإضطرابات نفسية إوربما يؤدي إلى 

كسابه للسلوكات إولا يخفى على أحد أن الأسرة هي الخلية الأولى والأساسية في تكوين شخصية الفرد، و     
نسانية الأولى التي يمارس فيها الطفل أولى طارها، حيث تعرف الأسرة بأنها "الجماعة الإإيجابية والتي يترعرع في الإ

جتماعي، وكثيرا من مظاهر التوافق أو سو  كسابه أنماط السلوك الإإنسانية، لذلك فهي المسؤولة عن علاقاته الإ
أو هي "جماعة  (07-09، ص ص7968)الغريب،  نسانية في الأسرة"التوافق ترجع إلى نوع العلاقات الإ

هما، ومن أهم الوظائف التي مرأة تقوم بينهما رابطة زواجية مقررة وأبنائإجتماعية بيولوجية نظامية من رجل و إ
 جتماعي الثقافي الملائم، وتنشأة وتوجيه الأبنا "شباع الحاجات العطفية، وتهيئة المناخ الإإتقوم بها هذه الجماعة 

 (771، ص7911)غيث، 
علام والتغيرات لا أقول نسجل كذلك في هذا العنصر ظاهرة صراع الأجيال، والتي ساهمت فيه وسائل الإ

البحوث عداد إفي عملية منهجية يسجلون صعوبات أصبحو الجذرية بل السريعة جدا، وحتى الباحثن  
جتماعية، فالفرضيات البحثية في بداية البحث قد لا نسجل لها تواجدا في فترة زمنية قصيرة وكأنها تعبر عن الإ

وتلغي التنشئة الأسرية البسيطة المقدمة في السنوات الأولى،  ظواهر حدثت قديما، فتأثيرات الجيل أصبحت مؤثرة
وعدم التناسق  ختلافالإ، لعدم تسجيل نختيار اللباس مثلا أصبح يخضع لما يلبسه غيري وليس لرغبة الأبويإف

ووجود تميز سلبي للطفل مشكلا عنفا صامتا رهيبا بتسجيل الملاحظات المؤثرة في مرحلة بنا  الشخصية، لذا 
ختلاف إلى الحد عطا  المنطلقات الحقيقة والموحدة للصفوف، وكبح الفرقات والإعلى المدرسة القيام بإ وجب

الممكن، فمجموع الضغوط الأبوية والتي تمارس على الأبنا  بحسن نية وتوجيه الأبنا  والخوف على مستقبلهم 
تؤثر على التوازنات النفسية والمجتمعية والرغبة في نجاحهم وعدم وقوعهم في الأخطا  المؤثرة مستقبلا، والتي 

غتراب الذاتي وتعرقل بنا  الشخصية وفق ما هو موجود مجتمعيا، بالإ شعورهللطفل، قد يخلق عنفا صامتا للطفل ب
أو على مستوى نفس الفئة العمرية، وهنا وجب للمراقبة الأبوية أن تكون بالشكل المرن والمنطقي والمتسلسل 

 نتقادات ذات اللهجة العنيفة وحتى العقاب الجسدي.والإ يغياب أشكال التأديب
حتوا  إو ستقبال إإلى جانب الأسرة تأتي المدرسة في المرتبة الثانية من خلال كونها المؤسسة الثانية في         

والمبادئ فراد وقيامها بوظائف تكمل الوظائف التي تمارسها الأسرة، فتسعى إلى تلقن  الأفراد وغرس فيهم القيم الأ
جتماعية والعقائدية الصحيحة، ومساعدتهم في تنمية فكرهم وشخصيتهم، وبما أن الأفراد في المدرسة قد الإ

سويا  وهؤلا  يتعرضون للعقاب من إدارة المدرسة، فإن الجميع أيتعرضون لتصرفات عدوانية من قبل أقران لهم غير 
جتماعي داخل المدرسة يستوجب مراعاتها من للضبط الإ حساس بأن هناك قواعدالإ لهممن أسويا  وغير أسويا  

 الجميع
نحراف ومنه العنف من خلال تأثيرها في شخصية الحدث من جهة ومن حيث رتباط المدرسة بالإإويتضح       

جتماعية تربوية لعوامل إوقد تفشل المدرسة في أدا  وظائفها كمؤسسة "تأثيرها في البيئة المحيطة من جهة أخرى، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      بوربيع    جمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

- 125 - 

 

ومنها ما يتعلق بزملائه، ومنها ما يتعلق بمعلمه، ومنها ما يتعلق بالمواد الدراسية  طفلددة منها ما يتعلق بالمتع
طرف وموضوعاتها وبالنظام المدرسي بصفة عامة" فالمدرسة قد تكون سببا من أسباب التمرد والعصيان من 

ستغلال طاقاتهم الفكرية، والتي مرية للأبنا  بإ، فالبرامج وجب أن تكون ممنهجة ومتوافقة مع المرحلة العالشباب
ثرا ، أو جسديا والمتميزة بالنمو والنشاط، وحتى نفسيا وبداية الشعور بالمسؤولية وتكوين هي في طور التشكل والإ

 الشخصية والطموح للقيام بالأدوار المستقبلية.
الرفيق هو "شخص يمكن أما الوسط الثالث المؤثر والمهيأ لظهور هذا النوع من العنف نجد جماعة الرفاق، و      

تلعب  (، حيث139، ص7991)محمود،  ، وتنشأ علاقة تسمى الصداقة"أن نلتقي به على أساس المساواة
عد من الجماعات الأولية التي لها تأثيرها كما ت"جماعة الرفاق الدور الهام في التأثير في شخصية الأفراد الآخرين، 

على الشخصية بعد الأسرة وما يقوي تأثير هذه الجماعة على الشخصية، التشابه والتجانس بن  أفرادها من 
حيث العمر والأهداف والميول والاتجاهات، وقد أقر  توصل بعض الباحثن  إلى أن جماعة الرفاق قد تكون البديل 

، أذ تعمل (93، ص0993)العمري،  ن، خصوصا بالنسبة للجانحن  المنحرفن "للأسرة في بعض الأحيا
كساب الأفراد وتزويدهم بمجموع المعارف والخبرات الحياتية، التي إجتماعية على إعداد و مؤسسات التنشئة الإ

جتماعي بأنه وضعية الفرد في يعرف الدور الإذ إنسانيا، إتمكنهم من القيام بأدوارهم أسريا ومجتمعيا ووظيفيا وحتى 
، كما ينظر (085، 0993)لوكيا، جابر،  جتماعي"إالجماعة، أو الدور الذي يلعبه الفرد في جماعة أو موقف 

جتماعية بأنها "التصرفات والسلوكات المتوقع من العضو في مركز وظيفي ، وهي مثل الأدوار التي يلعبها للأدوار الإ
  (085، 0993)ماهر،  الممثلون"

بما أن الفرد داخل البنا  الاجتماعي أو المجتمع ككل يمارس عدة أدوار وفق الأنظمة والقوانن  والأعراف       
دم هذه الأدوار مع أدوار الآخرين فيحدث طوالعادات والقيم المتفق عليها والمتعارف عليها، ففي أحيانا كثيرة تص

بطريقة ما أو معبر عنه في صورة ما، يختفي مدة معينة في صراع يتخذ عدة أشكال وغالبا ما ينتهي بعنف ممارس 
شكل عنف صامت ثم يظهر بإحدى الصور ويخرجه الفرد للواقع، "ويحدث صراع الأدوار حينما تتسبب الطلبات 
والتوجهات المتعددة من شخص أو أكثر حالة من الشك والغموض في ذهن الفرد حول ما يجب عمله أو متى 

في هذه الحالة يعيش الفرد ضغط نفسي كبير  ،(RICHARD, 1992, p510) يؤدي ولمن يؤدي"
يجعله يتصرف بعدوانية اتجاه كل ما يجده أمامه، " فيجد نفسه في ذات الوقت في موقف استجابتن  أو أكثر 

ك ستجابات المتعارضة أو المتنافرة فمن تلما الإأمتعارضتن ، ويشترط أن يكون لكل منهما قوة متساوية تقريبا، 
  (61، ص0999)العيسوي،  ستجابات التي لا يمكن أن تحدث في آن واحد أو في ذات الوقت"الإ

وكمثال واقعي نجد ظاهرة التنمر التي أخذت منحنى تصاعدي، إذا أنتشرت هذه الظاهرة بن  الأطفال      
حيث وحتى المجتمعي في الأحيا  القديمة أو الأحيا  السكنية التي تشهد تفاوتا طبقيا، خاصة في الوسط المدرسي، 

يعد التنمر "نمط من أنماط العنف النفسى والمعنوى الذى يرسل رسالة سلبية لأطفالنا بأنهم عديمو القيمة، أو غير 
حتياجاتهم أو يصبحوا تابعن  إم مرغوب فيهم، أو غير محبوبن ، أو مهددون من قبل أطفال آخرين إذا لم يلبوا له

، فالشخص الذي يتعرض لهذه الظاهرة يتشكل بداخله عنفا (95، ص0976)اليونيسف،  لهم بشكل مهن "
صامتا يجعله يبحث عن الطريقة التي يخرجه بها للواقع فتتنوع طرق التعبير ورفض هذا السلوك لأن "تعرض فرد ما 
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كثر حيث يكون هذا السلوك متعمدا، ويسبب الألم للضحية في بشكل متكرر إلى سلوك سلبي من طرف أو أ
)الصبحن ،  المجال الجسمي، أو اللفظي أو العاطفي أو النفسي، وهو يختلف عن السلوك العرضي أو العدواني"

جبار أو الإ ،، كما يتخذ التنمر عدة أشكال منها "التنمر الجسمي ويكون بالضرب (99، ص0973القضاة، 
التنمر العاطفي والنفسي من خلال المضايقة والرفض  أيضا ،هديد بالممارسةكالتالتنمر الجنسي  و عل فعل شي ، 

جتماعية من خلال منع بعض الأفراد من ممارسة بعض الأنشطة التنمر في العلاقات الإ كذلك نجد ،من الجماعة
 وحتىرجاعها إنهم، أو عدم لتنمر على الممتلكات كأخذ أشيا  الأخرين والتصرف فيها عإلى جانب ا ،باقصائهم

     (77-79المرجع السابق، ص ص) تلافهاإ
نتشار مؤخرا وهذا بتطور وسائل وما نلاحظه أن هذه الظاهرة وهي التنمر قد أخذت حيزا واسعا من الإ     

لكثروني باستعمال وسائل التواصل إتصال والتواصل، وأصبح الأن هناك تنمر التكنولوجيا وتعدد وسائل الإ
، فعند بلوغ الأفراد سنسجل عزوفا وعزلة لكثرونية بإرسال صور تنمرية وحتى رسائل وغيرهاجتماعي والمواقع الإالإ

عتبار كل ضرورات الحياة مضيعة إجتماعية وصراعات داخلية عنيفة والتوجه إلى رفض كل أشكال التفاعلات، و إ
ندماج دات الناجحة، وهنا الدخول في مرحلة اللإجتهانجازات والإللوقت، وتعميم الصورة السوداوية حتى على الإ

وعدم وجود  والتي يصعب معها توحيد الصفوف وتطبيق القوانن ، وعرقلة عملية البنا  خاصة في مجال التنمية
  تشاركية فع الة.

 

 :وسائل الإعلام الجديد واختراق المناعة السلوكية للأفراد. 3
المجتمعي، صار  نحنتسعت مساحة التعبير عن الأنا الفردي أو الإعلامية بتزايد التقنية وتطور الوسيلة الإ      

يضاح العديد من المكونات والمظاهر الحياتية بأبسط الطرق وبأسرع الأوقات وفي غالبية المضامن  إمكان بالإ
الراديو  –كالتلفزيون علامية  علامية كان الفرد موافقا لمحتواها أو معارضا لها وهنا نركز على بعض المؤسسات الإالإ

حداث عنفا صامتا، لأن إو   جتماعي، وما يهمنا في هذه النقطة هو التأثيرات السلبيةوخاصة مواقع التواصل الإ
ستشهاد تيان بالمعلومات والإالمحتوى يتعارض مع قناعات الشخص، فظاهرة التحريض على بعض الوسائط والإ

فتنكسر نفسيته  ،فرد عن التأثير والتمكن من التغير الخارجي أيعجز تجاه واحد يخلق صراعا داخليا مع إفي 
كتئاب والعزلة واليأس، في صورة من لات القلق، الإ اصراعا داخليا مريرا قد يظهر في بعض أشكاله كاحويعيش 

 قناعية، فحدوث المظاهرات والمشاحناتعلامي وتحيز الرسالة الإزان المضمون الإإتأسو  الصور التي يحدثها عدم 
نتحار لتزايد رتكاب جرائم والقيام بعض من سريعي الغضب بالإإختلافات في الأرا ، وحتى زدياد حدة الإإو 

علامية لمجموعة مقارنات في مجال محدد، هذا من جهة، من جهة أخرى عرض الوسائل الإالصراعات والفشل 
قانونية فيعيش خاصة فئة الشباب وهم وفي ظل فشل الهجرة ال ،قتصادية بن  الدول وسبل العيش والعمل والتربيةإ

ل أوروبا وأمريكا، بل والقيام بالتجارب الخطيرة والهجرة غير الشرعية، وهنا نذ كر بنقطة فقدان و العيش الكريم في د
 حداث التطور.إمكانات الموجودة والكفا ات، وينعكس ذلك على الرغبة في التغيير و الثقة في الإ

علامي المتزايد بعكس التحليلات نسجل لدى فئات مجتمعية عزلة ثقافية وفكرية لإوفي صورة من صور التأثير ا  
ضة لقناعات شخص وفئة معينة، أو الدخول في مجال معن  بالتركيز ار عتعلام الجديد مضامن  مسوا  بعرض الإ

 كلا الحالتن  نسجل هتمام المؤثر على باقي النواحي الحياتية، فيصير بنفس مستوى المعتقد أو أكثر وبالتالي فيوالإ
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عنفا صامتا نظير عزلته الفكرية والثقافية وغياب تناسقية مع ما هو موجود وما هو واقعي، ودائما من الناحية 
تصال والتواصل عصر التكنولوجيا، عصر المعرفة والتطور التكنولوجي المذهل في وسائل الإالواقعية نجد أن 

نحرفية والعنفية التي تعلموها من خلال هذه راد لمختلف السلوكات الإوالبحث قد لعب دورا كبيرا في تعاطي الأف
كل ل علاميالعرض الإختارت إعلام النفعية أو المادية كما تسمى علام الجديد، فبعض وسائل الإالتكنولوجيا والإ

ضار أو نافع كل هذا ساهم في خلق قوة داخلية في ح غير مسمو  حمقبول غير مقبول مسمو  سوا  ما هو شي 
بعض الأفراد ودفعهم لممارسة السلوكات العنية بمختلف أشكالها، "لأن ما تبثه بعض الفضائيات من سموم والتي 

علام في تعليم خترقت الجدران الآمنة رغما عنها ببثها لكل أشكال العنف ومظاهره المختلفة زاد تأثير وسائل الإإ
نتشارها في المجتمعات، ويبلغ هذا التأثير أشده على الأطفال والمراهقن  بحكم طبيعة المرحلة إات العنيفة و السلوكي

رتفاع معدل الجريمة الأخلاقية في المجتمع إوما هو ملاحظ ، (81، ص7993)العال،  العمرية التي يعشونها"
مكانية التعبير إزدياد المكبوتات وعدم إلصغار منها، و باحية وتمكن فئة انضير البرامج والأغاني وحتى كثرة المواقع الإ

عنها لرفضها مجتمعيا، ويزداد الصراع بن  الرغبات والميولات والممنوعات دينيا ومجتمعيا، وهذا يقودنا لظاهرة 
أو  النفسي يحدث ضرار  ،خلاقيشكل من أشكال العنف الجسدي أو المادي أو الأالتحرش الجنسي وهي 

في أشكال بعنف صامت بعد بكارمة الشخص المتحرش به وشرفه وحريته، ويمكن أن يظهر على أرض الواقع 
تلميحات غير  الدعوات ذات الهدف الجنسي النكت، الدعابة،  ،راطالإكتلميحات لفظية مباشرة  "ك ،خاتلفة

اللمس الذي  ،يحا ات جنسيةإ الصور أو حركات أو بتسام وتقديمشارات مثل النظارت والإمباشرة بواسطة الإ
، وما زيادة الجريمة الأخلاقية (30، ص0997)الخياري،  "غتصابمسة الى الإيبدأ من القرص أو الملأ

جتماعي، أو حتى لمحتويات الوسائل ستعمال وسائل التواصل الإإلكثرونية إلا خير دليل، وهذا بسبب الإ
نتقام، والذي قد يضطر لدى الشخص المتحرش به نسجل عنفا صامتا وحب الإالتقليدية وحتى تصالية الإ

 طار.جتماعية في مجملها سلبية خاصة في هذا الإإلكتمانه لوجود عادات 
 :الخطاب الديني اللامتوازن وتغدية العنف الصامت. 1

الحديث عن العنف وخاصة في التصورات والقرا ات الغربية يقودنا للحديث عن مجال مؤثر، وهنا لغرض       
نسان فطر على المعتقدات لتسهيل التعامل مع الأمور والحاجات الحياتية وعدم التصحيح أو لمعالجة الظاهرة، فالإ

نساني وتوضيح صورة وماهية تواجد العقل الإوالدخول في صراعات وتحليلات غيبية مؤثرة على التيهان تسجيل 
نسان، وتكليفه برسالات سماوية، اعتذرت باقي المخلوقات عن حملها لثقلها، وصعوبة تحمل ضغوطها، وحتى الإ

سلاموفوبيا" أو الخوف من في الأدبيات الغربية سجل مصطلح تناوله الباحثن  بكثير من التحيز ألا وهو "الإ
في عنف صامت قد يتطور فيكون في شكل عتبارهم إم حاملن  لهذه الرسالة، وهنا سلام والمسلمن  كونهالإ

شكال في صورته المحلية، فضعف الخطاب الديني من شأنه أن حدى الجرائم، وهنا نطرح الإإنتقامي أو في شكل إ
حة خاصة في ستقبال خاصة فئة الشباب إلى قرا ات غير سوية وغير صحيإيهيئ المجال للتساؤولات الداخلية، و 

المصدر معلومة غير وأحيانا ، فتا  من جهات أخرىظل المعطيات الجديدة، فيلجأ الشاب خاصة المتدين إلى الإ
الصورة الحقيقة ما يخلق تناقضا  على طىغوقد توالمتشبهات بينهما كثرة في زماننا هذا، فتحلل الحرام وتحرم الحلال 

عتدال وتطور الخطاب الديني وتكوين التفسيرات الدينية، هنا الدعوة للإجتماعي ما بن  رهيبا بن  الواقع الإ
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فتا  وتوضيح الرؤا، أما الحديث عن عيش المسلم في خارج بلاد المسلمن  نشا  هيئات رسمية للإخاتصن ، والقيام بإ
صامت العيش في إطار إحترام معتقداتهم وطرق عيشهم وعاداتهم وعدم الدخول في عنف نمط فضرورة تقبل 

لغا  إيجابية المحببة، ووجود مظاهر التسامح والتكافل و سلام في مجموع السلوكات الإنتقام، وتوضيح الإوحب الإ
سلاموفبيا" واعتباره خطأ منهجيا أكاديميا ملغى وفق السلوكات اليومية للشاب المسلم، والمهدئة مصطلح "الإ

فقة للشريعة السماوية لهذه الدول، وهنا يكمن دور موا مكانية سن قوانن  وضعيةإللنفوس والمؤثرة حتى في 
 الخطاب الديني في تجنب العنف الصامت.

جتماعية وهذا حيث تعتبر المساجد إلى جانب الأسرة والمدرسة من إحدى أهم مؤسسات التنشئة الإ        
العصور والأجيال، لأن الخطاب الذي تحمله  بالنظر إلى الدور الدائم الذي تؤديه والذي لم ولن يتغير عبر مر  

ينطوي على خاتلف رسائل التوعية والنصح والتوجيه وحتى الرعاية التي تمنحها لفئات المجتمع المختلفة خاصة 
الشباب منهم، وهذا من خلال خطابها المنطلق من الواقع المعاش والذي يعالج العديد من القضايا والمشاكل التي 

كالسرقة ،نا والتي كانت من إحدى الأسباب الذي دفعته وشجعته على ممارسة أفعال خاطئة يتخبط فيها شباب
نحراف، التي وهي كلها سلوكات تصب في خانة الإ ،وحتى القتل ،والضرب ،وتعاطي المخدرات والمعاكسات

لسجن والعقوبة في أصبحت تهدد عقول أبنا نا وتزرع فيهم السلبية والسودوية تجاه كل شي  والتي تكون نهايتها ا
غالب الأحيان، لأن هذه الممارسات لا تتوافق مع ديننا وعادات وتقاليد مجتمعنا، لهذا على الخطاب المسجدي 

ختيار الأساليب المناسبة في توعية ونصح الشباب كالترغيب إالذي تقع على عاتقه هذه المهمة الصعبة ضرورة 
نحرافية مغايرة تماما إالمسجدي عن هذه الأدوار تظهر سلوكات والترهيب والليونة والقوة، لأن تخلي الخطاب 

بعيدا عن الوسط فالمتطرف يعتنق الذي يعرف بأنه "الوقــوف فــي الطــرف  لتوجهات المجتمع كالتطرف الديني 
، 7991)رشوان،  وك"قــد تكــون خاطئــة، أو مائلــة عــن القصــد والقصــد هــو الطريــق الواســع الميســر للســلأفكارا 

نعدام لمناصب شغل والتسرب إالشباب اليوم أصبح محاصر من جميع الجهات فما يحدث من أزمات و ف (78ص
المدرسي وحتى التحول الأسري يؤثر حتما على الشباب ولا يجد سبيلا للخلاص من كل هذا الضغط يبقى في 

خطاب نوعي يوجه للشباب لبث فيهم روح ن يخصص أهذه الحالة الدور الكبير للمسجد الذي ينبغي عليه 
فعلى الرغم من قيام الأسرة  ،والقناعة الجوانب التضامنيةتكالية وضامن الإغير مؤسس على المسؤولية والعمل 

ختلاف المنطلقات طريقته بإ والمدرسة وحتى وسائل الإعلام بهذه المهام ونشر الوعي بن  الشباب كل على
عداده لخدمة إوتربيته و  المسجدي الأكثر والأعمق تأثيرا والأكثر جاذبية في توعية الشبابوالغايات يبقى الخطاب 

عطائهم حق المشاركة والحوار لأن صلاح الشباب يعني صلاح المجتمع إوهذا من خلال زرع الأمل فيهم و  ،المجتمع
 ستقراره وتطوره.إو 
 :النظم الاقتصادية ةقيوطببين المشكلات المجتمعية العنف الصامت . 5
وجود الفرد في أسو  مراحله وفي حالة مزاجية سيئة ممارسا عنفا صامتا رهيبا هو الوجود في مجال معيشي        

صعب سوا  من ناحية السكن أو وجوده في بيئة صعبة التأقلم أو الشعور بالطبقية وتأثير ذلك على نفسية 
انحراف أمهات، فالبطالة واقع صعب لعدم القدرة على تلبية نتحار حتى أبا  و إخاصة الأبنا ، وهنا نسجل 
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الحاجات من مأكل ورعاية صحية، وعدم التمكن من تغطية مصاريف تعلم متميز يضمن المستقبل المريح، ومن 
 العيش في كنف مجتمع مثقف ومتعلم ومتفاهم ومتناسق ومتجانس فرديا ومجتمعيا.

قتصادية دون غيرها خالفة إقتصادية الموجودة، وكذا اتباع أنظمة صراعات الإأيضا نشير في هذا المجال إلى ال       
ماديا معدمة ضطربات حقيقية وطبقات فقيرة إلطبقية في المجتمع، فالرأسمالية بقدر ما تحقق التنافسية إلا أنها تخلق 

شتراكية والتي الأنظمة الإنحراف، عكس ربما ومجتمعيا، تتشكل وتتكاثف في أحيا  فقيرة تظهر فيها كل أشكال الإ
لكية الجماعية لوسائل مو ادئ المساواة مع الجميع، سجلت مستويات قياسية من التخلف لعدم الفهم الحقيقي لمب

قتصاديا متدهورا ومتذبذبا في إتكالية ما يخلف واقعا ، ووجود الإشتراكيالإظام الموجودة في أسس الن نتاجالإ
تمعي صامت، والسخط على الأوضاع وظهوره في شكل صراعات غالبية مراحله، وهنا نسجل عنف مج

نعدم فرص العمل إالمعيشية الصعبة و  جتماعي ووجود فئات معارضة للأوضاعإجتماعية، وتفكك إحتجاجات إو 
رتفاع تكلفة الحياة، وتساهم تردي الأوضاع إرتفاع معدل البطالة، ونقص فرص العمل و "وخاصة في ما تعلق بإ

حباط الفئات الدنيا والمتوسطة في المجتمع مما يغلب طابع العنف على ردود أفعالهم" إجتماعية في قتصادية والإالإ
دخال الفرد في دوامة لا خروج منها، فالفقر والبطالة إساهم بشكل كبير في إذ ، (61، ص7990)ابراهيم، 

الظروف دفع بالأفراد إلى نعدام السكن وغيرها مشاكل تؤرق الشاب الجزائري من وقتا طويلا، فتوفر هذه إو 
ممارسة سلوكات عنيفة خاتلفة نتيجة للضغوطات التي يعيشونها، في أحيانا كثيرة لا شعوريا من الفرد حتى يجد 

ختياراته وحتى تغير إنفسه متهم بالقتل أو الضرب أو السرقة كنتيجة لقوة الضغوط التي أفقدته توازنه وحسن 
نحراف بكل عبة والمتذبذبة بالفرد إلى تفريغ غضبه باللجو  إلى عالم الإوتدفع الظروف المعيشة الصقناعاته، 
قتصادي، أو نظير تطبيق جملة من جتماعية ذات الطابع الإيجاد الحلول لمختلف المشكلات الإإفأشكاله، 

ستقرار للإالسياسات التنموية، والتي لم تحدث نقلة نوعية في مجال الرفاهية، وغير المنتجة للثروة وغير المحققة 
جتماعي، وجب النظر في إعادة تقييمها وتسطير مراحل جديدة للحد من العنف الصامت لدى كثير من الإ

 قتصادية إلى أكبر حد ممكن.حتوا  طبقية النظم الإإشرائح المجتمع، و 
 الخاتمة
حول ظاهرة العنف بعد الذي تم تناوله ومعالجته بالتحليل المعق والواقعي والمدعوم بمختلف الملاحظات       

ووجوده في أشكال خاتلفة ومتغيرة، سوا  في المجتمع الجزائري أو في بعض مظاهره في العديد من ؤ  الصامت
المجتمعات، نقر بخطورة الظاهرة، وضرورة المعالجة البحثية، كانت من منطلقات سوسيولوجية أو تعديها لمجموع 

لية للموضوع، قصد المعالجة وأيضا إعطا  الحلول، وبنا  التخصصات الأخرى، لإعطا  الصورة البحثية التكام
على  ضا لا إدخال بعض العناصر المفيدة والمدعمة للثراث النظري، والإنتباه للظاهرة والق استراتيجيات ولمالإ

العوامل المساعدة لنموها وكبحها، قبل تحولها إلى عنف ظاهري، ومن تم تجنب التبعات وخلو مؤسسات كالأسرة 
وتمكن المدرسة من تربية وتقديم المعارف والخبرات ببرامج تعليمية   لعنف الصامت وقيامها بالتنشئة السليمة،من ا

تمع مبدع، مبتكر، وخلاق، موحدا لمقومات الهوية، إلى خطاب صانعة لمجمنقحة و متطورة، ضامنة للمساواة 
في التقليل من الظاهرة ، وعدم المساهمة في  أيضا مساهمة الإعلام الجديد خال من التشدد والغموض، ديني متزن،

العنف الصامت صار من الضروري وضع أنظمة أقتصادية  لمحووأخيرا  إثرائها كما هو حاصل في الفترة الحالية،
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والقدرات   اتمما هو موجود لضمان العيش الكريم، والمنافسة الإنتاجية، و إحترام الكفا هامتوازنة أو تعديل بعض
 .والتخصصات وتقسيم العمل، حينها فقط نتحدث عن إمكانية معالجة ظاهرة العنف الصامت والقضا  عليها
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